الأحد الثامن بعد العنصرة
( 1 كور 1 : 10 – 17 )( مت 14 : 14 – 22 )


في نصّ مشابه لهذا المقطع، عند القديس متى ( 15 : 32 – 38 )، يقول الرب لتلاميذه أنّ الجمع يلازمه منذ ثلاثة أيام، وليس عندهم ما يأكلون، ولا يريد أن يصرفهم صائمين. حال هذه الجماعة من الناس كحال عالم اليوم: البشر جياع، والعالم قفر. الناس جياع إلى أكثر من الخبز المادي. إنهم جياع إلى كلمة الحق، جياع إلى الحب، وإلى الرحمة والعدالة، وإلى الكلمة الحلوة المُعزّية... إنهم جياع والعالم قفر، أي أن لا أحد في هذا العالم يقدر أن يسدّ جوعهم. العالم ممتلىء من كلّ شيء، لدرجة أن لا محلّ فيه لهذه الأمور. ولذا فالناس، حتى الأغنياء منهم، هم في جوع دائم إلى هذه الأمور.


في إنجيل اليوم، أطعم الرب الجموع من خمسة أرغفة وسمكتين. هذه الأرغفة ليست مصنوعة من قمح أو شعير، كباقي الخبز، وحسب، وإلاّ لما كانت كافية لإشباع مثل هكذا عدد من الناس. هذه الخبزات مجبولة بحنان الله، ولهذا أشبعت الجموع وبقي منها. إنها مصنوعة من حنان يسوع، لأنه، كما ورد في مطلع الإنجيل،   " تحنّن عليهم وابرأ مرضاهم ".


كثيرون اليوم، من دول ومؤسّسات وأفراد، يسعون جهدهم لسدّ جوع الفقراء. وربّما يقدرون على أن يسدّوا حاجة الجسد. إلاّ أنّهم لم يصلوا بعد إلى أن يسدّوا الجوع الداخلي، جوع النفس والقلب. وذلك لأنهم يفتقرون إلى حنان يسوع. مبادراتُهم يُشكَرون عليها، إنّما ينقصها الجوهري، أي حنان يسوع، لتصير قادرة على إشباع الجياع بطريقة صحيحة ومتكاملة.


عندما أخبر التلاميذُ الربَّ أنّ معهم خمسة أرغفة وسمكتين، قال لهم " هلمّ بها إليّ إلى ههنا ". وهو يقول لنا الكلام نفسه اليوم: هلمّ إليّ، وتعلّموا منّي الحنان. هلمّ تعلّموا في مدرسة حناني. فحناني هو الذي أنزلني من سمائي وجعلني واحداً منكم، وأسكنني فيما بينكم. حناني جرحٌ في قلبي لا يشفيه إلاّ حضوركم إلى جانبي. حناني يُنسيني أخطاءكم وسيّئاتكم ولا يُريني إلاّ جوعكم إلى الحب والحق والعدل والرحمة والإبتسامة... فهلمّوا تعلّموا بمدرسة حناني حتى تسدّوا جوعكم أنتم أوّلاً، وتصيروا قادرين على إشباع الجياع الذين حولكم من هذا الخبز، خبز الحنان الإلهي.


والسؤال هو كيف نتعلّم بمدرسة حنان يسوع ؟ عندما نقول مدرسة نقول أستاذ وكتاب. ومدرسة حنان يسوع أستاذُها الروح القدس وكتابُها الإنجيل. فأن نتعلّم بهذه المدرسة يعني أن نفتح الإنجيل يومياً ونترك الروح القدس يحفر في قلوبنا كلمات يسوع وأحاسيسه وأخلاقه وتصرّفاته، تماماً كما كتب وحفر يسوع وأعطاه جسداً في حشا العذراء مريم. وهكذا، إذا ما تركْنا الروح القدس، يوماً بعد يوم، يكتب يسوع في قلوبنا، نشبع من حنانه ويسدّ هو جوعنا، ونتحوّل بكلّيتنا إلى يسوع، فنصير تجسيداً لحنانه وحبّه، ونؤهّل لأن نسدّ جوع العالم بطريقة صحيحة، كما أشبع هو اليوم الجموع من خبز حنانه.


مدرسة يسوع مجّانيّة، لا أقساط فيها، ولا شروط للدخول إليها. فلا نتردّدنّ عن تسجيل أسمائنا فيها، وعن المُضيّ إليها، لأنّنا أوّل المستفيدين، لا إفادة زمنيّة فانية، بل إفادة أبديّة، لا غنى عنها. الناس يفتخرون بأنهم تعلّموا ويعلّمون أولادهم بالمدرسة الفلانيّة. إلاّ أن مدارس العالم كلّها لا توازي، بمنفعتها وفائدتها، مدرسة حنان يسوع. فالطوبى لمن تخرّجوا وسيتخرّجون منها، لأنّ الله الآب نفسه، هو من سيسلّمهم الجائزة والشهادة الأخيرة، آمين.
